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335145 ‐ هل يجوز أن يقال: اسمح له بأن يعمل من خلالك وثق به

السؤال

قرأت ف أحد المواقع هذه المقولة " اسمح له بأن يعمل من خلالك ثق به، إذا كان الون برمته يسير بمنته الجمال فلماذا

يون عاجزا عن الاعتناء بك؟ لماذا تخاف وتقلق عل نفسك ؟ الورود لا تخاف وحت النجوم"، فهل يجوز هذا اللام ؟

ملخص الإجابة

هذا اللام (المذكور ف السؤال) وإن كان المتلم به لا يريد إلا خيرا، (دعوة للثقة والاعتماد عل اله، وترك القلق

والاضطراب) لن الواجب عل العبد أن يحفظ مقام الأدب ف خطاب رب العالمين، والخبر عنه ، وأن يراع ف اللام عن

اله تعال ما يليق بعظمته وجلاله وكماله.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: الثقة باله والتوكل عليه أمر مطلوب شرعاً 

رما عجري هلَياضِ ورااتِ واومالس بغَي هلو  :والاعتماد والتوكل عليه أمر مطلوب شرعا، كما قال تعال ه تعالالثقة بال

كلُّه فَاعبدْه وتَوكل علَيه وما ربكَ بِغَافل عما تَعملُون َ   هود/123.

وقال تعال:   وتَوكل علَ الْح الَّذِي  يموت وسبِح بِحمدِه وكفَ بِه بِذُنُوبِ عبادِه خَبِيرا   الفرقان/58.

وقال:  وتَوكل علَ اله وكفَ بِاله وكيً   الأحزاب/3.

فاله تعال هو الوكيل الحافظ لعباده، وهو الرزاق الذي يرزقهم، وهو الرحيم الذي لا أرحم بهم منه، وهو القيوم الذي به قيام كل

شء، ومن توكل عل اله كفاه، ومن اعتصم به هداه، ومن آمن به رزقه، ومن اعتمد عليه لم يخب.

رِهمغُ االب هنَّ الا هبسح وفَه هال َلع لكتَوي نمو بتَسحي  ثيح نم زُقْهريا (2) وجخْرم لَه لعجي هال تَّقي نمقال سبحانه:  و

قَدْ جعل اله لل شَء قَدْرا  الطلاق/2، 3 .

،هلكتَو قح هال َللُونَ عكتَتَو مَّنا لَو   :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَب عمس ن الْخَطَّابِ أنَّهب رموروى أحمد (205) عن ع
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لَرزَقَم كما يرزُق الطَّير، تَغْدُو خماصا وتَروح بِطَانًا  .

أي: تغدو برة وه جِياع، وتروح عشاء وه ممتلئة الأجواف.

وإذا كان الون كله يسير بتسخير اله وتدبيره، فتعال اله أن يعجز عن تدبير أمر عبده.

وإذا كان اله قد تفل بالرزق والرعاية لعبده، فلم القلق؟!

قال تعال:   وما من دابة ف ارضِ ا علَ اله رِزْقُها ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها كل ف كتَابٍ مبِين  هود/6 .

كتاب قبل أن يخلق، فلا معن توب فه به خطاياه، وهو مفر الوإذا كان ما يصيب الإنسان من نصب أو تعب أو هم، ي

.للاكتئاب والاضطراب النفس

َي(22) ل يرسي هال َلكَ عنَّ ذَلا اهارنْ نَبا لقَب نتَابٍ مك ف ا منْفُسا ف ضِ ورا ف ةيبصم نم ابصا ام  :قال تعال

تَاسوا علَ ما فَاتَم و تَفْرحوا بِما آتَاكم واله  يحب كل مخْتَالٍ فَخُورٍ  الحديد/ 22، 23 .

ا اهشَاكي ةكالشَّو َّتح غَم ذًى وا نٍ وزح و مه بٍ وصو بٍ ونَص نم ملسالْم يبصا يه عليه وسلم : مال وقال صل 

كفَّر اله بِها من خَطَاياه  رواه البخاري (5642)، ومسلم (2573).

ثانيا:  الواجب عل العبد أن يحفظ مقام الأدب ف خطاب رب العالمين

هذا اللام المذكور حق، وفيه دعوة للثقة والاعتماد عل اله، وترك القلق والاضطراب.

لن قوله: " اسمح له بأن يعمل من خلالك" : تجاوز ف العبارة لا يليق بمقام اله جل جلاله، فاله لا يحتاج أن يسمح له، ولا هو

فْتَحا يم  : ه تعالولا يمنعه مانع . قال ال ،ه وتقدس؛ فإنه جل جلاله لا يرد فضلَه عن عبيده رادال يعمل من خلال أحد، تعال

اله للنَّاسِ من رحمة فََ ممسكَ لَها وما يمسكْ فََ مرسل لَه من بعدِه وهو الْعزِيز الْحيم   فاطر/2 ، وقال تعال :  وانْ

 يمحالر الْغَفُور وهو ادِهبع نم شَاءي نم بِه يبصي هلفَضل ادر ََرٍ فكَ بِخَيرِدنْ ياو وه ا لَه فاشك ََف ٍربِض هكَ السسمي

 يونس/107 .

،شَرِيكَ لَه  دَهحو هال ا لَها   : ه عليه وسلم ، وذكره، إذا فرغ من صلاة الفريضة أن يقولال صل وقد كان من دعاء النب

لَه الْملْكُ ولَه الْحمدُ وهو علَ كل شَء قَدِير، اللهم  مانع لما اعطَيت، و معط لما منَعت، و ينْفَع ذَا الْجدِّ منْكَ الْجدُّ   .

رواه البخاري (6615)، ومسلم (593) من حديث المغيرة بن شعبة .
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. " هال َطعا امل عانم لا : ابصحيحه : " ب هذا الحديث ف وقد ترجم الإمام البخاري عل

 :قَال وعكالر نم هسار فَعذَا را لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك :قَال ،ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا نصحيح مسلم (477) ع وف

ربنَا لَكَ الْحمدُ ملء السماواتِ وارضِ، وملء ما شىت من شَء بعدُ، اهل الثَّنَاء والْمجدِ، احق ما قَال الْعبدُ، وكلُّنَا لَكَ عبدٌ:

اللهم  مانع لما اعطَيت، و معط لما منَعت، و ينْفَع ذَا الْجدِّ منْكَ الْجدُّ  .

وهذا اللام، وإن كان المتلم به لا يريد إلا خيرا، لن الواجب عل العبد أن يحفظ مقام الأدب ف خطاب رب العالمين،

والخبر عنه ، وأن يراع ف اللام عن اله تعال ما يليق بعظمته وجلاله وكماله.

والعبد هو الفاعل لفعله، باختياره وإرادته، واله خالق له ولإرادته، وعالم بما سيون منه، وهو سبحانه يعين من شاء من عباده،

ويهديهم، ويوفقهم، ولو حرموا توفيقه لضلوا، ولهذا يقول أهل الجنة:   الْحمدُ له الَّذِي هدَانَا لهذَا وما كنَّا لنَهتَدِي لَو انْ هدَانَا

اله  الأعراف/43

.ه أن يهدينا ويوفقنا لما يحب ويرضنسأل ال

واله أعلم.


